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ــــــ المغربيــة علــى الصــعيد الإفريقــي قيمــة علميــة ʪلغــة   حيــث يتمحــور هــذا  الأهميــةيكتســي موضــوع السياســة الخارجيــة الجزائريــة ــ

  لمغرب تجاه إفريقيا.ياسة الخارجية لكل من الجزائر وانشاط السرنة لإبراز جهود و الموضوع في القيام بدراسة مقا
القــارة الإفريقيــة رغــم العواقــب والعراقيــل الــتي واجهــت البلــدين  هــذه السياســة الــتي كانــت ترمــي أساســاً إلى Ϧديــة دور فعــال في

  القاري.دفة لتجسيد الاستقرار الإقليمي و ها وتسابقيهبخلق علاقة تنافسية  انتهت ودفعت đما لصنع آليات واستراتيجيات
  . إفريقيا؛ المغرب؛ الجزائر ؛السياسة الخارجية؛ السياسةكلمات مفتاحية: ال

Abstract:  
The subject of Algerian-Moroccan foreign policy has a great importance and value on the 

African level, as it is the center of a comparative study to highlight the activities and efforts of 
both Algeria and Morocco towards Africa. This policy, which aimed basically to play an active 
role in the African continent despite the difficulties and hardships which faced the two countries 
and led them to make mechanisms and strategies that resulted in a competitive relationship for the 

sake of a regional as well as a continental stability.  
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  مقدمة:  .1
إن الدبلوماسية الجزائرية والمغربية لم تكن بعيدة عن التحولات الدولية التي عرفها العالم منذ Ĕاية الحـرب البـاردة      

لذلك تعمل كل منهما  على تنويع تعاملاēم في العلاقات الدولية الراهنة و عدم الركون إلى مورʬت الحرب الباردة 
  لرسم العلاقات الخارجية لدولة معينة مع غيرها من الدول. لأن السياسة الخارجية هي عبارة عن خط

وʪلرجــوع و الاســتناد علــى التحليــل العلمــي في السياســة الخارجيــة في مفهــوم التغيــير أو التحــول نجــد أن (شــارل    
) وضع مفهوما وسيطا بين التحول في الأهداف و التوجهات العامة للسياسة  Charles Herman–هيرمان 

يقصـد đـذا الأخـير يـات و اسمـاه ʪلتغيـير التـوجيهي و الآلكـل مـن الأهـداف والاسـتراتيجيات و الذي يطال  و الخارجية 
،تغيير في مستوى الاهتمام الموجه إلى قضية أو دوائر مناطقية مـع اسـتمرار بقـاء السياسـة الخارجيـة في تبـني أهـدافها 

  الكبرى مع تغيير واضح في الأدوات.
  :الإشكالية الرئيسية

 تجاه إفريقيا؟الخارجية الجزائرية والمغربية   أي مدى يمكننا المقارنة بين السياسةإلى*
  ج عنها التساؤلات الفرعية الأتية:ر ويند

 إفريقيا؟ ههو واقع السياسة الخارجية الجزائرية و المغربية، وماهي التحدʮت التي واجهتهما تجا ما – 1
 المغربية في القارة الإفريقية؟ية و الجزائر هو مستقبل كل من السياسة الخارجية  ما – 2

  فرضيات الدراسة:
 لصنع سياسة خارجية ذات توجهات وواقع هادف في العلاقات الخارجية، لابد من مواجهة التحدʮت القائمة.*
 .لمشتركتعزيز العمل اف الجهود في العلاقات الثنائية و المغربية مرتبط بتكثيبل السياسة الخارجية الجزائرية و إن مستق*
  التالية:  اهجالمناتبعنا للإجابة عن إشكالية الموضوع و  

من خلال ضرورة التعرف على سمات ومبادئ السياسة حيث تبرز الحاجة إلى المنهج الوصفي  المنهج الوصفي
كونه أساس الدراسة حيث يقوم البحث على المقارنة بين السياستين  المنهج المقارنالخارجية والمغربية، وكذا 

، والمنهج الإحصائي الذي سمح لنا بفحص واستعراض الأرقام المغرب تجاه افريقياالخارجيتين لكل من الجزائر و 
  المغرب.حصاءات الخاصة بكل من الجزائر و الإو 

  االمغربية في إفريقيت السياسة الخارجية الجزائرية و تحدʮواقع و  .2
 ،ة والثقافيـة الـتي تعـود لـزمن بعيـدوهـذا مـن حيـث العلاقـات و الـروابط التاريخيـ إفريقيـاللجزائر مكانـة مهمـة في      

دون أن ننســى البعــد الإفريقــي الــذي  ألجغــرافيهــذا إلى جانــب هويتهــا الإفريقيــة الــتي تعــبر عــن نفســها في الانتمــاء 
مناهضــة الهيمنــة ر و االــذي ظــل سياســيا يطــرح نفســه في إطــار تصــفية الاســتعمو  ،واكــب السياســة الخارجيــة الجزائريــة

  الأجنبية. 



  

 هاجر بن العربي 
 

122 

وفق منظور  إفريقيةومع وضعية العلاقات الجزائرية الإفريقية أصبحت الحاجة ماسة إلى صياغة سياسة خارجية    
بار كل من الإمكانيات المتوفرة استراتيجي يهدف إلى تفعيل العلاقات بين الجانبية عن طريق الأخذ بعين الاعت

   1ولات الإقليمية الراهنة.ضمن التح للجزائرالمتاحة و 
  .واقع السياسة الخارجية الجزائرية 1.2

والــذي يكــون ʭبعــا مــن  السياســة الخارجيــة هــي ذلــك الــنمط مــن الســلوك السياســي للدولــة نحــو الخــارج، إن
وđــذا فالسياســة الخارجيــة  حقيقــة الأوضــاع الذاتيــة والموضــوعية قصــد التــأثير علــى الآخــرين وتحقيــق أهــداف محــددة،

   ، من خلال المبادئ التالية:كيف تتعاطى تلك الدولة في علاقاēا الخارجية مع الدول الأخرىتوضح  
  أولا: مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية

الأساسية (كبيان أول نوفمبر  الاعتماد على الوʬئق يستوجبمبادئ السياسة الخارجية الجزائرية  لمعرفة
لأĔا تعتبر ، )1996ودستور 1989ودستور 1976وميثاق  1963ر مؤتمر الصومام وميثاق الطرابلس ودستو و 

بمثابة الركيزة الأساسية التي من خلالها تحددت الدبلوماسية الجزائرية مسارها نحو تفعيل دورها على المستويين الدولي 
نظمة الوحدة الإفريقية تحدة ومالأهداف التي تتضمنها مواثيق الأمم الم الجمهورية الجزائرية المبادئ و والإقليمي وتتبنى

  الجامعة العربية .  و 
 يتجزأ من المغرب العربي : جاء في ديباجة الدستور " إن الجزائر أرض الإسلام وجزء لابعد الانتهاء .1

 فريقية"وأرض عربية وبلاد متوسطية وإ ،الكبير
ثورēا، ثورة أول نوفمبر : ورد في ديباجة الدستور "تعتز بشعار لمالالتزام إزاء كل القضاʮ العادلة في العا .2

 2ويشرفنا الاحترام الذي أحرزته وعرفت كيف تحافظ عليه ʪلتزامها إزاء كل القضاʮ العادلة في العالم.
من الدستور على  26: حيث جاء في المادة إلى الحرب للمساس بسيادة الشعوب الامتناع عن اللجوء .3

 ،"لسيادة المشروعة للشعوب وحريتهامن أجل المساس ʪالنحو التالي " تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب 
 وهو نص صريح عن ثبات امتناع الجزائر عن خيار الحرب للمساس بسيادة الدول.

وتبذل جهدها من الدستور أيضا ما يلي " 26ادة : حيث يتضمن نص المالتسوية السلمية للخلافات .4
بدأ الحلول ياسة الخارجية الجزائرية تعتمد مأي أن الس ،"لتسوية الخلافات الدولية ʪلوسائل السلمية

 تسعى إليه في تسوية الخلافات بين الدول. السلمية كمبدأ ʬبت و 
ـــــ .5 ــــــامن مع شعوب العالمالتضـ ــــ جزائر اتجاه شعوب إذ ينص الدستور صراحة على الالتزام التضامني لل :ـــ

 3تصادي ونبذ التمييز العنصري.قلاايتعلق بـــ: التحرر السياسي و  ماالعالم وهذا في
: حيث تعمل الجزائر على تعزيز التقارب الثاني والمتعدد الأطراف القائم على الدولي. دعم التعاون  .6

الاقتصادية وغيرها من ي على جميع المستوʮت السياسية و المصلحة المشتركة والرامي إلى خلق تبادل نفع
 ة والدولية.الصور كالانضمام لمنظمات الإقليمية والجهوي
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 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. .7
 وحدة التراب الوطني: أي لا يجوز البتة التنازل عن أي جزء من التراب الوطني.  .8
القيمة الثابتة للحدود الموروثة: وهذا من خلال الالتزام الجزائر بتلك المواثيق والمصادقة عليها كمبدأ عدم  .9

 4تعمار كقيمة محورية في السياسة الخارجية الجزائرية.المساس ʪلحدود الموروثة عن الاس
"تتبنى الجزائر مبادئ ميثاق الأمم  28الالتزام بميثاق الأمم المتحدة: فحسب ما جاء في نص المادة  .10

 المتحدة وأهدافه ".
السعي لتحقيق أهداف المنظمات الإقليمية والمطالبة بوحدة الشعوب الإفريقية: وهذا ما نصت عليه المادة  .11

: تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية وتشجيع الوحدة بين نصت على ما يليمن الدستور حيث  88
  5رية .شعوب القارة تشكلان مطلبا ʫريخيا ويندرجان كخط دائم في سياسة الثورة الجزائ

ʬدور السياسة الخارجية الجزائرية تجاه إفريقياأهمية و  :نيا  
مـــن بـــين الادوار المهمـــة الـــتي لعبتهـــا الجزائـــر في القـــارة  دور الجزائـــر مـــن خـــلال مبـــادرة النيبـــاد و تحدʮتـــه في إفريقيـــا :

 مسارات التنمية التي عرفتهـا الافريقية ،مبادرة الشراكة من اجل التنمية في إفريقيا كمسعى لإيجاد مخرج للاستيراد في
القارة الإفريقية ،حيث أن اعتمادها على سياسة القروض و المعوʭت أوقعتها في فخ المديونية الخارجيـة الأمـر الـذي 
أثقــل كاهلهــا وحملهــا وطــأة مزيــد مــن الأعبــاء الماليــة لغــير الاســتثمارات المنتجــة علــى أرضــها، وهــذا مــا زاد مــن حــدة 

ارجي الذي أصبح يتحكم في مصائر الشعوب الإفريقية، فتشددت قبضة التدخل الأجنبي ممـا أدى التبعية للعالم الخ
إلى عدم الاستقرار السياسي و الخلل الاقتصادي، فتعمقت هوة التبعية الاقتصادية للدول المتطورة، وعليه أصبحت 

تياجـــات المركـــز الرأسمـــالي ولـــيس مـــن السياســـات التنمويـــة في البلـــدان الإفريقيـــة كبلـــدان ʭميـــة ترســـم انطلاقـــا مـــن اح
ʭــــا، كمــــا أن هــــذه السياســــات ترســــم في ضــــوء تكــــرييس الاعتمــــاد علــــى المعــــوēتمعاĐ ت و الاحتياجــــات الفعليــــة

ـــن اجـــــل بنـــــاء القـــــدرة الذاتيـــــة و التكنولوجيـــــا الأجنبيـــــة ، و ʪلتـــــالي السياســـــات الاقتصـــــادية ترســـــم و تنفـــــذ لـــــيس مــ
    6ه البلدان في التبعية.الاحتياجات الوطنية وإنما توريط هذ

) كمرحلــة جديــدة مــن مراحــل NEPAD(النيبــاد  لهــذا جــاءت مبــادرة الشــراكة مــن اجــل التنميــة في إفريقيــا     
 الاقتصـــــاديةلـــــدول الإفريقيـــــة لتحقيـــــق التنميـــــة ونوعـــــا مـــــن التكيـــــف والانســـــجام مـــــع التغـــــيرات السياســـــية و ســـــعي ا

الانطــلاق في الإرادة الإفريقيــة ذاēــا وهــي مشــروع يهــدف إلى تقلــيص مــن خــلال  ،والاجتماعيــة الــتي شــهدها العــالم
   7الفارق.

  حيث أن نظرة الجزائر لمستلزمات تفعيل التنمية في إفريقيا تقوم ʪلأساس على ثلاث محاور أساسية وهي:
 السلم والأمن. .1
 الحكم الراشد .الديمقراطية و  .2
 الحرʮت.احترام حقوق الإنسان و  .3
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الــتي تســتدعي إضــافة إلى ذلــك خطــوات عمليــة جزئيــة أخــرى الكــبرى لعمليــة التفعيــل التنمــوي و وهــي المحــاور      
وضع آليات ملائمـة في و  ،كافحة الأسلحة الخفيفة وēريبهاتسهم في تحقيق تلك المقاصد الثلاث ولعل من أهمها م

التقنية وتطوير تخصصات العلمية و اكز الامتياز للترقية مر مكافحة الأوبئة وتعميم التعليم و تحسين الحكم إلى جانب 
البحوث العلمية قاعدي ودعم الإنتاجية الفلاحية والتنمية الريفية و المنشآت القاعدية لتعجيل الاندماج الإقليمي وال

   8في مجالهما.
كمــا لعبــت الجزائــر دورا كبــيرا في الــدفاع عــن إفريقيــا مــن مجــال التنميــة و جلــب الاســتثمارات الخارجيــة ،فقــد        

طالبت من الشركاء الدوليين للقـارة الإفريقيـة ،مـن عجـز في المنشـآت القاعديـة ،كمـا طالبـت الجزائـر أيضـا اĐموعـة 
الدولية بدعم تحدʮت مبادرة النيباد وذلـك مـن خـلال القمـم ومنتـدʮت و اللجـان المشـتركة الـتي شـاركت فيهـا ومـن 

  أبرزها:
 لذي تم على مستويين.ادول الصناعية الثماني و الحوار مع مجموعة ال*
لقاءات القمة السنوية بين رؤساء الدول الخمس أصحاب المبادرة وزعماء دول اĐموعة التي بدأت منذ قمة جنوة *

 . 2001في جويلية 
الشخصيين  الممثلينلخمس أعضاء لجنة تسيير النيباد و الاجتماعات الدورية التي تجمع بين ممثلي رؤساء الدول ا*

Đلقرارات الصادرة لدعم تنفيذ برامج عمل المبادرة ومتابعة التوصيات والبحث سبل التعاون  ،موعةلزعماء دول ا
 عن القمة.

وعقد أول اجتماع له   منتدى الشراكة مع إفريقيا الذي Ϧسس بمبادرة من الرئيس الفرنسي السابق (جاك شيرك)*
الممثلين لدول أعضاء لجنة تنفيذ النيباد و لرؤساء ا، بمشاركة الممثلين الشخصيين 2003نوفمبر  10بباريس في يوم 

رئيس مفوضية الاتحاد ) و ʪO.E.C.Dقي الدول الأعضاء بمنظمة (و  ،خصيين لزعماء دول مجموعة الثمانيالش
غيرها من تخصصة و التجمعات الإقليمية الاقتصادية و وكالات الأمم المتحدة المالإفريقي والمفوضية الأوروبية و 

المنظمة العالمية ق النقد الدولي، البنك العالمي و ة كالمؤسسات المالية و الاقتصادية و الدولية ،مثل صندو شركاء التنمي
 للتجارة.

إلى جانب كل ذلك نجد مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول النيباد حيث قامت بتنظيم حوار رفيع *
يقيا ودعت كإطار لتنمية إفر   2002لنيباد في نوفمبر ثم اعتمدت ا ،2002سبتمبر  16المستوى حول النيباد يوم 

جهود التنمية في برامجها لدعم دعم غيرها من شركاء التنمية إلى مأجهزة الأمم المتحدة ووكالاēا المتخصصة و 
   9.إفريقيا

  ʬلثاً: أهم العراقيل التي تواجه السياسة الخارجية الجزائرية في إفريقيا
  منها: لتحدʮتتواجه الجزائر العديد من ا
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تواجـه السياسـة الخارجيــة الجزائريـة في القـارة الإفريقيـة جملـة مــن التحـدʮت الأمنيـة نـذكر منهــا  :*التحـدʮت الأمنيـة
ربـيرت جاكســون) في ،تفـاقم حـدة الصـراعات العرقيـة و السياســية في القـارة الإفريقيـة ،ويمكـن الإشــارة إلى مـا كتبـه (

) في إفريقيــا و الــتي تعــد نتــاج الفوضــى القادمــة( )  حــولAtlantic Monthlyالــدورة الأمريكيــة المشــهورة ( 
زʮرته ، لمناطق الصراعات المنتهية في غرب إفريقيا و وصف إفريقيا Ĕϥا تطرح نموذجا للفوضى العارمة حيث تشهد 

  10اĔار لمؤسسات الدولة و تعاني من الأوبئة و الجريمة واĔيار حكم القانون.
انتفاضات شعبية في بعض الدول العربية و التي أفرزت تداعيات  2011نطقة العربية بعد كما شهدت الم

أمنية خطيرة في المحيط الإقليمي للجزائر خصوصا و للقارة الإفريقية عموما ونركز هنا على الانفلات الأمني في ليبيا 
مسلحين و الجماعات الإرهابية من وما تبعه من انتشار للأسلحة و تدفق لل 2012بعد نظام (معمر القذافي) في 

 ،ئر و التي Ϧثرت ʪلأزمة الليبيةصحراء ليبيا إلى شمال مالي ، ويؤثر هذا التهديد على دول الجوار الليبي ومنها الجزا
ــــــــاعدة تقنتورين) سنة  ـــــــ ـــ ـــ ــــــ 2013حيث كان الاعتداء الإرهابي على اكبر منشاة للغاز في الجزائر (ق ــــر دليل خي ــــ ــــــ

  11على ذلك. 
أبرزهــا قضــية  تواجــه السياســة الخارجيــة الجزائريــة في إفريقيــا حملــة مــن التحــدʮت ألسياســية التحــدʮت السياســة :*

زʮدة إلى نفوذ و هيمنة القوى الكبرى على العديد من دول القارة الإفريقية ،كما هو  تصفيته في ألقارةالاستعمار و 
التي تبقى تمثل القوة و السند الأول للعديد من الدول الإفريقية ولعل الاستنجاد المالي đا من اجل الحال مع فرنسا 

التدخل العسكري ،الذي طالما رفضته الجزائر ،تكريسا لمبدأ الحل الإقليمي للمشاكل الإقليمية خير دليل على ذلك 
العســكري و إنمــا قادēــا ʪلدرجــة الأولى مصــالحها  ،لان فرنســا في الواقــع لم تحركهــا الايــدلوجيا في مثــل ذلــك العمــل

الفرنســـية  AREVAالاقتصـــادية و الاســـتراتيجية فهـــي تعتـــبر إفريقيـــا منطقـــة نفـــوذ ،وتعمـــل علـــى حكايـــة شـــراكة 
 2013) في جـــانفي القـــط المتـــوحشالمســـتغلة لليورانيـــوم ʪلنيجـــر ،لـــذلك ســـارعت فرنســـا للتـــدخل ضـــمن عمليـــة (

ي الـــذي صـــار يبـــدي اهتمامــا واضـــحا ʪلمنطقـــة منـــذ أحـــداث الحـــادي عشـــر ســـبتمبر منافســة بـــذلك الـــدور الأمريكـــ
2013.12       
وتنطلق سياسة الكيان الإسرائيلي في تحركها نحو اختراق  الوجود الإسرائيلي في القارة الأفريقيةدون ان ننسى        

نظريــة تصــادية) و الــذي اصــطلح عليهــا (القــارة الإفريقيــة و التغلغــل فيهــا مــن منطلــق نظريــة (استراتيجية/سياسية/اق
) والتي تقول ϥن الكيان الإسرائيلي محاط بعدد من الأطواق الاقتصـادية و السياسـية ،وجـب خرقهـا وعلـى الأطواق

رأســها قــارة إفريقيــا الـــتي تتــوفر đــا مــوارد اقتصـــادية كــبرى لاســيما في مجــالات الزراعـــة و الميــاه ،عــلاوة علــى أهميتهـــا 
ـــــــا ʪلأمـــم السياســة و الدو  ـــــ ـــ ليـــة المتمثلـــة في القـــوة التصـــويتية للـــدول الإفريقيـــة داخـــل المحافـــل الدوليـــة المختلفـــة لاسيمـــ

    13المتحدة.
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مــا كــان عليــه في التجــارة يبقــى حــال الدولــة الجزائريــة كحــال ʪقــي الــدول الربيعيــة علــى  التحــدʮت الاقتصــادية:*
ادرات قطــاع في حــين تســيطر علــى الصــ النصــف مصــنعة،الســلع المصــنعة و طر علــى الــواردات حيــث تســي ،الخارجيــة

وهذا ما يوحي ϥن الجزائر غير عازمة على إحداث قفزة نوعية من حيث تنوع منتجاēا  النفط،المحروقات من الغاز و 
  وهذا ما يوضحه الجدول أدʭه.

  ون دولار)(بملي 2019إڲʄ غاية  2014أɸم واردات اݍݨزائر من سنة  :)01جدول رقم (
  

  اĐموع  2019  2018  2017  2016  2015  2014  المواد

  13510  1884  1738  1617  1342  2966  3963  السيارات السياحية

  6005  817  533  472  709  1365  2109  مركبات نقل البضائع
الإطارات المطاطية 

  الجديدة
441  280  408  325  417  432  2303  

قضبان من الحديد 
  والصلب

1886  1386  1136  553  1240  1197  7398  

  4821  855  819  700  445  870  1132  المازوت

منتجات المعادن من 
  الحديد والصلب

664  672  440  602  730  611  3719  

  4885  807  825  798  797  886  772  بنزين عالي الجودة
  11768  1740  1683  1789  1790  2395  2371  القمح

  6886  1141  917  1235  799  999  1795  الحليب اĐفف
  4613  620  620  988  849  695  840  السكر
  4843  743  713  769  769  872  977  الذرة

  2724  619  413  601  525  0  566  السوجا
  9977  1840  1677  1342  1546  1511  2061  الأدوية

  2939  595  413  551  474  446  460  منتجات صيدلانية
  3740  872  813  276  479  564  736  الخشب

  68943245  اĐموع

  المصدر:

الرابط ، نقلا عن )2017-2014إحصائيات الوɠالة الوطنية لتطوʈر الاسȘثمار، تطور Ȋعض المنتجات المستوردة (*

 :ʏالتاڲwww.andi.dz 
في  % 93أما في مجال ألصادرات فلا يزال النفط هو المسيطر على مبيعات الجزائر إلى الخارج بنسبة تفوق         

لم تتجـاوز  2016فخـلال السداسـي الأول مـن عـام  %7حين لا تتجاوز الصادرات خارج قطاع المحروقـات نسـبة 
  14مليون دولار. 949إيرادات الجزائر خارج المحروقات 

وكون أن النفط هـو عصـب الصـادرات الجزائريـة فانـه مـن الأكيـد أن تكـون وجهـة التسـويق هـي الـدول الصـناعية    
لمتخلفـــة علــى شـــاكلة دول إفريقيــا جنــوب الصـــحراء وهــو مـــا يفســر ضــعف التبـــادل التجــاري بـــين وليســت الــدول ا

الطرفين ،كما أن من بين التحدʮت الـتي تعـترض عمليـة تفعيـل الدبلوماسـية الاقتصـادية للجزائـر ومـن الأمثلـة علـى 
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عـدم وجـود بنـوك جزائريـة في ذلك منافسة افريقية أخرى للجزائر في مجال الاستثمارات وخاصة في مجال الخـدمات و 
إفريقيا ...الخ ،ونشير هنا  إلى المنافسة الإقليمية الشرسة للجزائر من طرف المملكـة المغربيـة في اĐـال الاقتصـادي ، 
إذ ينشر المغرب بسرعة فيما يتعلق ʪلاستثمارات الاقتصادية في دول غرب إفريقيا وخصوصا في مالي ،حيـث يعتـبر 

اتفاقـا في مجـال  17سـبعة عشـر  2013صادي لهذا البلد والذي عقـد معـه في شـهر سـبتمبر المغرب أول شريك اقت
   15البنوك و الاستثمارات و الصحة و التكوين وغيرها.

  واقع السياسة الخارجية المغربية.  2.2
  أولاً : مبادئ السياسة الخارجية المغربية

أهم هذه اسية النابعة من تجارب دستورية و إن المملكة المغربية كغيرها من الدول لها مجموعة من المبادئ الأس       
  الثوابت والمبادئ ما يلي:

الدولة على أن (الإسلام دين الدولة و  03ور المغربي في الفصل البعد الديني: فقد جاء في مقدمة الدست .1
الدينية) إذ تصف مقدمة الدستور المملكة المغربية أĔا دولة إسلامية تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه 

ذات سيادة كاملة كما يشدد على أهمية الدين الإسلامي في شخصية الأمة متعددة الثقافات ويحدد متن 
 16الدستور مضمون هذا المفهوم: يعد المغرب دولة إسلامية بمعنى أن معظم مواطنيه مسلمون.

كما أن الهوية  مقارنة ʪلدساتير السابقة، ث يعتبر الدستور المغربي الجديد أكثر انفتاحا،البعد الهوʮتي: حي .2
ث الشعب المغربي بقيم الانفتاح مكانة الصدارة فيها وذلك في ظل تشب المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي

 17سانية جمعاء.الحضارات الإنوالاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات و 
التركيز على مبدأ السيادة : إذ جاء في مقدمة الدستور الجديد للمغرب ʪن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات  .3

سيادة كاملة ،لكن المفارقة هذا ʪلرغم من أن الدستور المغربي يؤكد على السيادة الكاملة للمغرب إلا أن 
رج سيادēا الكاملة فعلى سبيل المثال ( سبته و مليلة ) تحت بعض المناطق التي تطالب đا المغرب تبقى خا

 18السيادة الاسبانية.
: وهذا المبدأ نصت عليه صراحة ديباجة الدستور إذ جاء فيها: المملكة لترابيةاالتمسك ʪلوحدة الوطنية و  .4

 في المغرب من أحزاب الترابية، وهذا المبدأ تلتف حوله كل القوى السياسيةغربية متشبثة بوحدēا الوطنية و الم
 سواء كانت في السلطة أم في المعارضة .  ،ومنظمات اĐتمع المدني وغيرها

الالتزام بما تقتضيه مواثيقها: إذ جاء في ديباجة الدستور "إن المملكة المغربية، في المنظمات الدولية و الانخراط  .5
تضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق م ما تقتتعهد ʪلتزا ،عامل النشيط في المنظمات الدوليةالعضو ال

 19واجبات.و 
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باجة الدستور الجديد : وهذا ما يظهر في ديلعالمالسلام في االتشبث بحقوق الإنسان والمحافظة على الأمن و  .6
ا تؤكد عزمها ، كمنسان كما هو متعارف عليها عالمياالمملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق الإوالذي نص (

 20الأمن في العالم).والمحافظة على السلام و على مواصلة العمل 
،  ديباجته "أن المملكة المغربيةالشراكة البناءة: حيث ورد فيالدعوة لترسيخ روابط الإخاء والتعاون والتضامن و  .7

 : تؤكد وتلتزم بما يلي ،املة المنتمية إلى المغرب الكبيرذات السيادة الك الدولة الموحدة،
 غاربي كخيار استراتيجي .العمل على بناء الاتحاد الم -
 التضامن مع شعوđا الشقيقة.وشائج الأخوة و  توطيدو  الإسلامية،صر الانتماء إلى الأمة العربية و تعميق أوا -
 متوسطي . –الشراكة مع بلدان الجوار الاورو تعزيز روابط التعاون والتقارب و  -
الثقافية مع كل بلدان والعلمية والتقنية و  توسيع وتنويع علاقات الصداقة والمبادلات الإنسانية والاقتصادية -

 العالم.
 جنوب. –تقوية التعاون جنوب  -
عاة الإسهام في تطويرهما مع مراحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض đما و  -

 عدم قابليتها للتجزيء.الطابع الكوني لتلك الحقوق و 
الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو  حظر و مكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب -

 الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخص مهما كان.
كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور و قوانين المملكة و هويتها  جعل الاتفاقيات الدولية، -

مع ما  العمل على ملائمة هذه التشريعات،الوطنية و على التشريعات  تسمو فور نشرها، الوطنية الراسخة،
   21تتطلبه تلك المصادقة.

مبدأ عدم الانحياز : ومبدأ عدم الانحياز لدى المملكة المغربية لا يعني بعد الانعزال و عدم الاكتراث بما يحدث  .8
يمكن الأخذ ʪلأفكار بين الشرق و الغرب آنذاك و لكن المغرب كان يؤمن بما يعرف ʪلحياد الايجابي ،بمعنى 

و الآراء التي تخدم البشرية سواء كان من الشرق أو الغرب ،وما يؤكد ذلك ما جاء على لسان الملك الحسن 
) 1961سبتمبر  08في (  الثاني في الخطاب الذي ألقاه على هامش اجتماع الدول غير المنحازة في بلغراد

قتضي نكران الأفكار الرشيدة المثمرة و البناءة الآتية من إن هذا لا يعني أن مبدأ عدم الانحياز ي"حيث قال 
أحد المعسكرين أو يستوجب لكي نكون غير منحازين أن نجهد أنفسا أمام كل مشكلة بحثا عن حل ʬلث 

ما يرفض لكل الاختيار ،و أننا نرى أن الحلول كيف كانت، فيها ما يقبل و  لا يوجد عند الشرق أو الغرب
    .الموضوعية الدائمة ،ويكون مستوحى من الضمير الدولي" ينبغي أن يرتكز على

   عدم التدخل: ويبرز هذا من خلال رفض الملك الحسن الثاني أن يتدخل أحد في شؤون المغرب الداخلية. .9
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يعني أن السياسة الخارجية المغربية تبقى حكرا على الملك الذي سة الخارجية مجال محفوظ للملك: و السيا .10
 22ذاتية.اĐال ϥسلحة دستورية وواقية و في هذا  يتسلح

  دور السياسة الخارجية المغربية تجاه إفريقياأهمية و : ʬنياً 
وبسـبب  % 5تمثل القارة الإفريقية مجالا خصبا للاستثمار ،بسبب نمو ʭتجها الـداخلي الإجمـالي الـذي يفـوق       

       ، 23ات المعدنيــة علــى المســتوى العــالميمــن الاحتياطــ  % 30نمــو مطــرد في عــدد ســكاĔا إضــافة إلى اشــتمالها علــى 
ʮفي إطــار مبــدأ حيــث ارتقــت العلاقــات المغربيــة مــع أغلبيــة كبــيرة مــن الــدول الإفريقيــة إلى المثاليــة بتعزيزهــا اقتصــاد 

ا كبيرا عه قدر وهو ما يفسر سلاسة قبول الأفارقة بعودته، وقبولهم به شريكا ،وđذا ʭل التعامل م ،المصلحة المشتركة
ʪلاسـتثمار في مشـاريع عملاقـة وكـذا في إطـار مبـدأ  ،وĔجـه للبعـد النفعـي الاقتصـادي ،من الشرعية بسـبب انتمـاؤه

المبــادلات التجاريــة بــين المغــرب الــربح المتبــادل وهــذا بغيــة بلــوغ التنميــة المســتدامة ،وضــمن هــذا الســياق بلغــت قيمــة 
،كمــا ارتفعــت قيمــة 2000مليــار دولار عــام  3.6مقابــل  2010م مليــار دولار درهــم عــا 11.7دول الســاحل و 

وعلــى النحــو نفســه  2010مليــارات درهــم عــام  7.2إلى  2000مليــار درهــم عــام  5.8الصــادرات المغربيــة مــن 
مليار درهم وهي قيمة لا يمكن أن تقارن بقيمة  4.5مليار درهم إلى  2.4تزايدت الواردات المغربية من المنطقة من 

قام الملك بزʮرة خمسة  2004وفي عام  2006مليارات دولار عام  9.5يع الصينية في المنطقة التي تجاوزت المشار 
بلدان افريقية وهي ( البنين/الكاميرون/الغابون/النيجر/السنغال) وقع أثناءها اتفاقيات عديدة و دشن عدة مشـاريع 

   24الاستثمارات وحمايتها. ، وقد ركزت الاتفاقيات على إلغاء الازدواج الضريبي وتشجيع
كما توجه المستثمرون المغاربة نحو قطاع البنوك و المؤسسات المالية وقطاع الاتصالات وصناعة الاسمنـت ،وقطـاع     

علــى   wafa bank -المنــاجم والنقــل والإســكان ،وضــمن هــذا الســياق ســيطرت المؤسســة التجاريــة وفاʪنــك
مـن أسـهم بنـك مـالي الـدولي البالغـة  % 51نسي ،واستحوذت علـى من رأسمال البنك السنغالي التو   % 66.67

مؤسسة بنكيـة رائـدة في  BMCE Bankمليون أورو ،ومن جانبه يعد البنك المغربي للتجارة الخارجية  60نحو 
وهـو ʬلـث مجموعـة بنكيـة  (UEMOA)ضمن ما يسـمى بنـك إفريقيـا % 35غرب إفريقيا ،إذ بلغت مساهمته 

  25دي والمالي لغرب إفريقيا.ضمن الاتحاد الاقتصا
كما يركز المغرب في علاقاته الإفريقية ،على Ϧهيل الموارد البشرية، وذلك مـن خـلال قبـول الجامعـات والمعاهـد        

العليا المغربية عددا من الطلبة الأفارقة ،إذ يتابع نحو ثمانية آلاف طالب إفريقي دراساēم العليا ʪلجامعات و المعاهد 
طالبـا  7046حـوالي  2009-2008ومية المغربية برسم الموسـم الأكـاديمي المغربية ،وقد استقبلت المؤسسات العم

طالبــا ممنوحــا ،وفي قطــاع الاتصــالات تســيطر اتصــالات المغــرب علــى  6668دولــة افريقيــة ، مــنهم  41مــن اصــل 
مــن أســهم أوʭتيــل البوركينابيــة  % 51) و تســتحوذ علــى Mauritel–معظــم أســهم الشــركة الموريتانيــة (موريتيــل 

) كمـا حظـي Gabon Telecomمـن أسـهم شـركة غـابون تيليكـوم ( % 51نحو  2007كر منذ فيفري تحتو 
  26سنة . 25بمهمة كهربة العالم القروي ʪلسنغال على امتداد  ONEالمكتب الوطني المغربي للكهرʪء 
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الصحراء يغطي العديد  كما أن تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة نحو العديد من البلدان في إفريقيا جنوب          
مــن القطاعــات الــتي تتمتــع ϵمكانيــات نمــو عاليــة كالاتصــالات الســلكية واللاســلكية والخــدمات المصــرفية والتــأمين 

مــــن إجمــــالي  %51، اســــتثمرت الشــــركات المغربيــــة نســــبة وفي نفــــس الســــياق ،لبنـــاء والصــــناعات والمنــــاجم وغيرهــــاوا
وكانــت جمهوريــة مــالي هــي المســتفيد الأول  ،دا في غــرب ووســط إفريقيــابلــ 13في الاســتثمارات المباشــرة في الخــارج و 

والكونغـو  %9.5وبوركينافاسـو  %13.5، كوت ديفوار %15ثم الغابون والسنغال وكلاهما بنسبة  %34بنسبة 
5%.27  
أيضـــا  وʪلمـــوازاة مـــع الجهـــود المبذولـــة علـــى الصـــعيد الثنـــائي لفائـــدة عـــدد مـــن الـــدول الإفريقيـــة يشـــارك المغـــرب      

 ،ة بـرامج للتعـاون الثلاثـي الأطـرافʪلتعاون مع عدد من الدول المتاحة، المؤسسات المالية الإقليمية والدوليـة في عـد
  28لفائدة الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

يد نــذكر الــبرامج الخماســية بــين المغــرب واليــاʪن والــدول الإفريقيــة الفرنكوفونيــة في مجــالات الصــ ،ومــن الأمثلــة      
لمدة أربع إلى  ،لك بتنظيم دورات تكوينية ʪلمغربوذ ،الصالح للشرب البحري والملاحة التجارية وصيانة الطرق والماء

إلا أنه ومع بداية الألفية الثالثة أصبح البعد  ،يادين ولفائدة الأطراف الإفريقيةخمس أسابيع سنوʮ في مختلف هذه الم
  29ية في سياسة المغرب الخارجية.الإفريقي يشكل إحدى التوجهات المركز 

المغربي محمد السادس في خطابه التركيز علـى ضـرورة اسـتغلال البلـدان الإفريقيـة لثرواēـا بعـد  لككما حاول الم       
ʪلتــالي آن الأوان لتجــاوز هــذه المرحلــة الــذي Ĕــب الثــروات وأفقــر الشــعوب و أن عانــت في الماضــي مــن الاســتعمار 

من خلال بعث التنمية في القارة الإفريقية  ،رواēاواستعادة البلدان الإفريقية السيادة على ث إفريقيا،الصعبة من ʫريخ 
  والتي تبقى تشكل أحد الرهاʭت في السياسة الإفريقية للمغرب.

لــى ذلــك وتميــزت شــعارات الدعايــة والــترويج الــتي رفعهــا المغــرب والمرافقــة لاهتمامــه الجديــد ϵفريقيــا ʪلواقعيــة وتج     
اقيــات متنوعــة عــبر مشــاريع ماديــة يؤطرهــا قانونيــا في شــكل اتفاقيــات تعاقديــة ثنائيــة مــع الــدول الإفريقيــة وهــي اتف

اĐـالات وعمادهـا الأساسـي التعـاون المشـترك لبلـوغ التنميـة الاقتصـادية والبشـرية المنشـودتين تشمل كل القطاعـات و 
   30ع فيه هذه الدول مع المغرب.من قبل جميع الدول الإفريقية وهو هاجس تتقاط

  : العراقيل التي تواجه السياسة الخارجية المغربية في إفريقياʬلثا
،مــن خــلال التــأثير في  حيــث يحتــل ملــف الهجــرة مكانــة هامــة في السياســة الخارجيــة المغربيــة التحــدʮت الأمنيــة:*

علاقاتـه الخارجيـة مـع الـدول الإفريقيـة الـتي يسـعى المغـرب إلى تعزيـز وتوطيـد آليـات التعـاون معهـا ،حيـث ظـلّ البعــد 
الإفريقي حاضر في السياسة الخارجية المغربية ،فالتوجه الجديد للمغرب نحو القارة الإفريقية و العلاقـات المتميـزة الـتي 

لـدول جنـوب الصـحراء ،حتمـت عليـه التعامـل مـع المهـاجرين المنحـدرين مـن هـذه المنطقـة أضحت تربطه بعدد من ا
وفق مقاربة شمولية Ϧخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية و السياسية و الثقافية ،فموضوع الهجرة ʪت يشكل مكون 

سياسية في بعض الدول الإفريقية أساسي في السياسة الخارجية المغربية منذ أكثر من عقدين ،نظرا لتنامي الأزمات ال
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ونــزوح وهجــرة مــواطني هــذه الــدول ʪتجــاه المغــرب ممــا يطــرح تحــدʮت كثــيرة علــى الدولــة نظــرا لالتزاماēــا اتجــاه الاتحــاد 
الأوروبي في مجــال محاربــة الهجـــرة غــير الشــرعية وذلـــك في إطــار اتفاقيــات إقليميـــة وثنائيــة مــن جهـــة ،والتزاماēــا أمـــام 

  ارقة من جهة ʬنية.  أصدقائها الاف
وذلك بحكم  ،لث يعاني من ظاهرة الهجرة السريةوالمغرب كغيره من بلدان المغرب العربي وبقية بلدان العالم الثا      

البحــر الأبــيض المتوسـط الــذي يشــكل علــى الــدوام وجهــة مفتوحــة علــى لاســتراتيجي علــى المحــيط الأطلســي و موقعـه ا
والتواصل البشري عن طريق الهجـرة ألقانونيـة حيـث أن غالبيـة المهـاجرين الأفارقـة أوروʪ وفضاء للانسجام الحضاري 

 ،إلى أوروʪ، للحصـول علـى فرصـة عمـلجاؤوا إلى المملكة المغربيـة كغـيره مـن بلـدان المغـرب العـربي علـى أمـل العبـور 
  31بلداĔم.جتماعي هرʪ من الظروف السياسية التي تمر đا وتحسين وضعهم الاقتصادي والا

ق الحـــدود وإغـــلا ،الأوروبي في موضـــوع محاربـــة الهجـــرةإن التزامـــات المغـــرب مـــع الشـــريك  ،ومـــن جهـــة أخـــرى       
حــول المغــرب مــن دولــة عبــور إلى دولــة اســتقبال ،وجعــل المغــرب في نفــس الوقــت عرضــة  ،الأوروبيــة في وجــه هــؤلاء

اسـتمرار جـراء تفـاقم الأوضـاع الإنسـانية و  ات الحقوقيـةالجمعيـقـادات مـن طـرف المنظمـات الدوليـة و Đموعة من الانت
وكل هذه العوامل والأسباب مجتمعة تـدفع إلى ضـرورة استحضـار البعـد  ،الأمنية في التعاطي مع هذا الشكلالمقاربة 

وفي نفس الوقت إن استكمال عناصر بلورة سياسة عمومية في  ،اء سياسة جديدة للهجرة في المغربالإفريقي في بن
وع الهجـــرة في المغـــرب يمـــر كـــذلك عـــبر تبنيـــه لمقاربـــة جديـــدة ومتوازنـــة وملائمـــة علـــى المـــدى المتوســـط والطويـــل موضـــ

مـــع  ،يقيـــة وفي أفـــق تعزيـــز حضـــوره القـــاريلإشـــكالية هجـــرة العبـــور والاســـتقبال وذلـــك في علاقاتـــه مـــع الـــدول الإفر 
  ها :الإكراه الكبير للمغرب في هذا اĐال ونذكر مناستحضار التحدʮت و 

 محدودية الخبرة المغربية في مجال سياسة الهجرة. -
 توفر المغرب على إمكانيات محدودة. -
 كون المغرب بلد مصدّر للهجرة. -
  المغرب يعتمد على نسبة مهمة من عائدات العملة الصعبة من المهاجرين المغاربة ʪلخارج. -

الجهوية في موضوع العلاقات ع الظروف الدولية و ت ومواءمتها محيث أن المراهنة على ترجمة هذه الاختيارا         
المتعددة الأطراف لتطوير كما أن تفعيل الآليات الثنائية و المغربية الإفريقية هي عنصر أساسي في البناء الاستراتيجي  

  32العلاقات في جانب آخر وهذا لكسب الرهان.
فبينمـــا تتصــــاعد  هنـــاك تحــــدʮت تقـــف في طريـــق الانخـــراط المغــــربي في القـــارة ألإفريقيـــة التحـــدʮت الاقتصـــادية :*

ʪلمائـــة مـــن إجمـــالي النشـــاط   %3إلا أن التجـــارة مـــع "دول جنـــوب الصـــحراء " ســـوى حـــوالي اســـتثمارات ألمغـــرب
لصــحراء علمــا أن المغــرب لــيس البلــد الوحيــد الــذي يعــوّل علــى فــرص النمــو في منطقــة جنــوب ا التجــاري للمغــرب

أوروʪ) كما أن –الهند  –،وسيكون عليه مواجهة منافسة متزايدة من شركاء ومستثمرين خارجيين في ذلك (الصين 
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الصــعوʪت الــتي يواجههــا المغــرب ليجعــل مــن صــادرته أكثــر ملائمــة لحاجــات الســوق المحلــي للمنطقــة ، إلى جانــب 
    33ائقا أمام الطموحات المغربية.نقص البنية التحتية للنقل في عموم المنطقة والتي تمثل ع

لتجارية بين البلدان هو طبيعـة البنيـة الإنتاجيـة في كـل بلـد يفسر لنا صعوبة تطوير المبادلات ان أهم عنصر إ       
السياسات الاقتصادية التي ʪلنظر لطبيعة الإنتاج الوطني و  وكذلك بنية مبادلاēا التجارية ،أي أن المبادلات ضعيفة

تطـــور التجـــارة المغربيـــة ملكـــة المغربيـــة منـــذ الحصـــول علـــى الاســـتقلال ،فمـــن بـــين العراقيـــل الـــتي تحـــول دون تبنتهـــا الم
وفي حالة المبادلات مع السنغال  ،نتاج المواد الفلاحية والمعدنيةعموما في اعتماد اقتصادʮت الدول على إ ،الإفريقية

ســا مــن الفســتق والقطــن كمــواد فلاحيــة ،والصــيد فــان الأمــور أكثــر مــن ذلــك ،إذ تتكــون صــادرت هــذا البلــد أسا
البحري و الفوسفات وʪلتالي تعددت العوامل التي حالت دون الرفع من قيمة المبادلات بين المغرب والسنغال ،إلى 
المســتوى الــذي يتطلــع إليــه البلــدين ،فأمــام العراقيــل البنيويــة الــتي تميــز التبــادل التجــاري بــين دول الجنــوب ،م بفكــر 

ولون المغاربــة في اســتراتيجية جديــدة للتعامــل مــع هــذه الصــادرات ،فهــي تتشــابه كثــيرا مــع طبيعــة بنيــة صــادرات المســؤ 
يلة هو المادة الأسماك...الخ) فبعدما كان الفستق ولمدة طو  ،لاحية والغذائية عموما، الفوسفاتالمغرب من (المواد الف

الي هم صـادرات السـنغال ويتميـز النظـام الاقتصـادي السـنغأصبح الفوسفات والأسماك والقطن أ ،الأساسية المصدّرة
فهمــا موجهــان نحــو الخــارج وʪلأخــص فرنســا وʫبعــان في كــل اĐــالات الدوليــة  ،بــنفس خصــائص الاقتصــاد المغــربي

  ويشترك النظامان الاقتصادʮن للمغرب والسنغال في :، 34المتقدمة
وسائل حيث أن غياب و  وزʮدة إلى ضعف البنيات التحتية ،يةطة ʪلتعريفة والعراقيل الجمركتعدد المشاكل المرتب .1

أن اتفاقيات التعاون تنص على ضرورة النقل المباشرة يزيد من الكلفة خصوصا و الخطوط البري والبحرية 
 المباشر للسلع للحصول على الامتيازات الضريبية.

غياب لمعلومات حول الإطار التفضيلي للتجارة مع الدول الإفريقية الشريكة يشكل عائقا أساسيا أمام  .2
 الأهداف المرجوة من التعاون. 

3.  ʮغياب قطاع الخدمات من مذكرة التعاون مع الدول الإفريقية يحرم المغرب من آلية أساسية للحضور اقتصاد
امات البلدين الدولية هذا ألبلد إبرام اتفاق تجاري يتلاءم والتز  في إفريقيا حيث اقترح المغرب على مسئولي

الجات/اĐموعة الاقتصادية لإفريقيا الغربية /اĐموعة الاقتصادية والجمركية لدول إفريقيا الغربية /اتحاد والجهوية (
 المغرب العربي).

ذه المشاريع بحاجة إلى رؤوس أموال عدم مقدرة المغرب على تنفيذ المشاريع الكبرى في إفريقيا منفردا لان ه .4
 ضخمة.

الاقتصادي على موجهة لزʮدة التعاون التجاري و  أن معظم تجارة إفريقيا موجهة نحو الدول الصناعية وليست .5
 المستوى الإقليمي.
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ل معاʭة إفريقيا من تدني مستوى البنى التحتية وانعدامها في العديد من المناطق ما يؤدي إلى صعوبة النق .6
حد تقارير الأمم المتحدة المتخصصة والتي ترى ϥن وهذا ما أكد عليه أ ،والشحن للبضائع وارتفاع تكلفته

 وجود شبكة بنية تحتية في إفريقيا أهم لكثير من إزالة القيود على التجارة. 
ثمار عدم وضوح الرؤية فيمت يتعلق بطبيعة التشريعات المشجعة للاستثمارات وحوافز وضماʭت ذلك الاست .7

 خاصة في الدول الإفريقية.
 المعلومات المتاحة عن فرص الاستثمار في إفريقيا.قلة البياʭت و  .8
وعدم وجود سياسات مالية واقتصادية ʬبتة تبث  ،ة والمالية عبر بعض دول إفريقياصعوبة التحولات النقدي .9

 35ستقرار السياسي.على الاطمئنان ʪلإضافة إلى معاʭة بعض الدول الإفريقية من حالة عدم الا
غـــرب لطموحاتـــه بـــرز التحـــدʮت الإقليميـــة الـــتي يمكـــن أن تعـــترض ســـبل تحقيـــق المإن مـــن أ التحـــدʮت السياســـية:*

وهــي متعلقــة بمحدوديــة قــدرة المغــرب ʪلمقارنــة مــع عــدد مــن القــوى الإقليميــة الأخــرى (جنــوب  ،الجهويــة في إفريقيــا
المحــاور الــتي تســعى تلــك الــدول إلى طدام المغــرب بسياســة التحالفــات و صــإفريقيــا /نيجيرʮ/الجزائر/ليبيــا) إلى جانــب ا

   36تشكيلها فيما بينها لإحكام هيمنتها على جل المناطق في إفريقيا جنوب الصحراء.
   المغربية في القارة الإفريقيةات السياسة الخارجية الجزائرية و مستقبل وتوجه .3
إفريقيتان تطمحان للعب أدوار إقليمية في القارة ألإفريقية فان ذلك لم يستبعد وبما أن الجزائر والمغرب دولتان         

اصطدام سياستهما الخارجية Đموعة من التحدʮت و الاكراه الذي قد يعرقل طموحها في قارة مليئة ʪلفرص وكذا 
قـارة الإفريقيـة تتباينـان في نقـاط التحدʮت خاصة إذا ما علمنـا أن السياسـتين الخـارجيتين الجزائريـة و المغربيـة اتجـاه ال

القـــوة و الضـــعف ،الشـــيء الـــذي يفـــرض عليهمـــا إذا مـــا أرادʫ تفعيـــل دبلوماســـيتهما ألإفريقيـــة والتركيـــز علـــى نقـــاط 
  ضعفهما من خلال تبني آليات جديدة لتحسين و تفعيل أداء سياستهما الخارجية في القارة الإفريقية.

ية ʪلقارة الإفريقية على توجهات السياستين الخارجيتين الجزائرية و Ϧثيرات تواجد نفوذ القوى الدول 1.3
     :المغربية
إن إدراك الغرب للأهمية الاستراتيجية لإفريقيا ليس أمرا مستحدʬ سـواء ʪلنسـبة للـولاʮت المتحـدة الأمريكيـة        

الاســتراتيجي لعقــدة ألا آمــن ففــي الوقــت الاتحــاد الأوروبي ،وإنمــا الجديــد هــو شموليــة القــارة بعمقهــا وحــتى أو فرنســا 
هنـــاك ،حيـــث تعـــيش فرنســـا تخبطـــا في  اســـتراتيجي-الـــذي اتجهـــت أمريكـــا إلى تبـــني مقاربـــة ϵعـــادة الانتشـــار الجيـــو 

ســـلوكها الخـــارجي بـــين محاولـــة إحيـــاء ارثهـــا الكولونيـــالي أو الاختبـــاء تحـــت لـــواء الاتحـــاد الأوروبي بحثـــا عـــن الشـــرعية 
ل تحــت مســمى مــا يعــبر عنــه الــبعض بــدور مرتزقــة أوروʪ وعليــه فقــد تعــددت القــوى المتنافســة والشــعبية لــدعم التــدخ

  رز هذه القوى: ومن األبسط نفوذها على القارة الإفريقية بين قوى إقليمية تقليدية وأخرى دولية طامحة وجديدة 
  

  أولا: فرنسا وإحياء إرث الكولونيالية الإفريقي
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إحــدى أهــم اهتمامــات السياسـة الخارجيــة الفرنســية ʪلنظــر للارتباطــات التاريخيــة الــتي ة تشـكل القــارة الإفريقيــ       
تجمعها مع فرنسا ألاستعمارية والتي توقفت اليوم بحكم المصالح الاستراتيجية التي تسعى فرنسـا للمحافظـة عليهـا في 

تدخل العسكري في ليبيـا ، ففرنسـا القرن الواحد والعشرين ،لكن يبدو أن سلوك فرنسا الخارجي يشهد تحولا منذ ال
الرسمية والشعبية التي كانت تجنح نحـو السـلم ʪتـت تتحـدث بمنطـق الحـرب ويفسـر هـذا التحـول في الموقـف الفرنسـي 

إحيـــاء ارثهـــا الكولونيـــالي في القـــارة الإفريقيـــة الـــتي ʪتـــت تنازعهـــا فيـــه  الـــولاʮت المتحـــدة الاعتبـــارات و الأولـــوʮت ك
 37،إيران،الصين  الأمريكية

  في إفريقيا استراتيجيʬنيا: الولاʮت المتحدة الأمريكية وإعادة الانتشار الجيو 
ل مهـام إفريقيـا رغم أن أمريكـا لم يهـتم في سياسـتها الخارجيـة ϵفريقيـا إلا بقـدر محسـوب وغالبـا مـا كانـت توكـ       

التدبير في مستعمراēما ألتقليديـة فمصـالحهما في أوروʪ شـرق آسـيا ريطانيا ʫركة لهما ذلك العناء و بلحليفتها فرنسا و 
  وʪت جليا أن إفريقيا تموقعت في الزاوية الميتة للسياسة الخارجية الأمريكية. ،والشرق الأوسط كانت أكثر أولوية

تها في  ،فزادت رغبسبتمبر 11كما أدركت الولاʮت المتحدة الأمريكية أهمية القارة الإفريقية  بعد احداث           
والارتكــاز علــى الــدول ذات الثقــل في مختلــف الأروقــة لتحقيــق ودعــم النفــوذ الأمريكــي  ،التوغــل في العمــق الإفريقــي

قارʮ ،فوجدت في خليج غينيا متنفسـا للعلاقـات الفضـة مـع جارēـا وأهـم مـورد عـالمي للطاقـة : هـو فنـزويلا ثم أزمـة 
تجــاوزت نيجــيرʮ المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث ʪتــت  2007أنــه في عــام  الخلــيج العــربي وتشــير التقــديرات إلى

بما  % 30و  25بين  2015والنسبة وصلت بحلول عام  %20المنطقة تمول أمريكا بحاجاēا الطاقوية في حدود 
  38 من إجمالي الواردات الأمريكية ʪلقارة. %70يعادل 

  ʬلثا: العملاق الصيني في إفريقيا
الشــيء الــذي جعــل  ر الصــين إلى إفريقيــا علــى أĔــا خــزان اســتراتيجي للمــوارد الأوليــة والطبيعيــة في العــالم،تنظــ       

ومـن اجـل مواجهــة نشـاطها يتزايـد لتوسـعة نفوذهـا في القـارة الإفريقيـة مـن اجــل ʫمـين إمـداداēا مـن المـوارد الطبيعيـة 
  39عيد العالمي في الوقت نفسه.الاقتصادي الغربي وتوسعة نفوذها على الصالنفوذ السياسي و 

وفي ظــل تجــاذʪت القــوة والمصــلحة بــين القــوى الإقليميــة و الدوليــة في القــارة الإفريقيــة أصــبح ملحــا مــن أي         
الجزائر والمغرب من جهة ودول الساحل أو غرب إفريقيا من جهة أخرى وإفريقيا ما  وقت مضى على أن دولا مثل:
لهــذا يمكــن  أن تســتوعب الــدروس مــن الحــروب الخاســرة الــتي خضــها العــالم ولا تــزال ، وراء الصــحراء مــن جهــة ʬنيــة

جـــل الصـــين) لم Ϧتي إلى إفريقيـــا مـــن أ الجـــزم علـــى أن هـــذه القـــوى الدوليـــة (الـــولاʮت المتحـــدة الأمريكيـــة وفرنســـا و
جـل خلـق التنميـة الفقيرة) مـن أ–إخراجها من الفقر واĐاعة والنزاعات ...كما أĔا لم تتوغل في هذه القارة (الغنية 

Ĕلكن يمكـن الجـزم أن البحـث عـن إمـدادات ا أو من اجل إضفاء الديمقراطية والحكم الراشد على أنظمتها و في بلدا
الثـروات الطبيعيــة المختلفـة هـي ســبب هـذا الاهتمــام ʪلقـارة الإفريقيـة ممــا جعلهـا مجـالا للتنــافس الشـرس بــين الطاقـة و 

    40 وهذا أمام أنظار بعض البلدان الإفريقية الطامحة والعاجزة على المنافسة في نفس الوقت. ،ةالقوى الدولية المختلف
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  تفعيل السياسة الخارجية الجزائرية والمغربية لتحسين أدائهما تجاه إفريقيا واستراتيجياتآليات  2.3
دʮت، تتطلــب مـن صـانع القـرار البحــث اتجــاه القـارة الإفريقيـة تواجههـا تحـبمـا أن السياسـة الخارجيـة الجزائريـة        

عــن اســتراتيجيات جديــدة لعلهــا تســاهم في تفعيــل وتحســين أداء السياســة الخارجيــة الجزائريــة في القــارة الإفريقيــة مــن 
   :خلال

  أولا: تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية الإفريقية 
العلاقــات السياســية بــين الــدول فحســب واتســع ليشــمل وʪعتبــار أن مفهــوم الدبلوماســية يقتصــر علــى إدارة       

العالمي و توحيد العولمة دوليـا مـن خـلال انفتـاح الأسـواق الوطنيـة علـى ففي ظل التغيير في بيئة النظام  مجالات عدة
، حيـث أن الـدول تخلـت عـن المفهـوم التقليـدي اقتصاداēاالأسواق الحرة ألدولية بحيث ʪتت قوة الدول تقاس بقوة 

إدارة العلاقات بينها وأصبح من المسـتحيل فصـل السياسـة عـن الاقتصـاد حـتى أضـحى الاقتصـاد سـببا رئيسـا في في 
نشــــوء العلاقــــات الدبلوماســــية بــــين الــــدول وعليــــه فالتعامــــل الاقتصــــادي الــــدولي أصــــبح ذو أهميــــة قصــــوى في تمتــــين 

 ،ر المكمـل للدبلوماسـية الكلاسـيكيةبـدو  العلاقات الدبلوماسية بين الدول وأصبحت الدبلوماسية ألاقتصادية تقـوم
بحيــث أصــبح مقيــاس حجــم الميــزان التجــاري بــين بلــدين يؤشــر إلى حجــم ميــزان تعاملهــا السياســي حيــث انــه لم يعــد 
هناك من سبيل إلى إقامة علاقات اقتصادية متوازنـة وكـذلك أصـبح لـلأدوات الاقتصـادية في عـالم اليـوم فعاليـة كبـيرة 

  41 لدبلوماسية بين الدول.في مجال الممارسات ا
وبخصـوص الجزائــر ،فــان الدبلوماســية الاقتصــادية تتبــوأ مكانـة أساســية في السياســة الخارجيــة الجزائريــة وهــو مــا        

يؤكـد عليــه القــائمون علــى القطــاع خاصـة في الســنوات الأخــيرة وفي ظــل تزايــد حـدة الأزمــة الاقتصــادية بفعــل تراجــع 
ه ( السـيد عبـد القـادر مسـاهل) عنـدما كـان وزيـرا للشـؤون المغاربيـة والاتحـاد الإفريقـي أسعار النفط وهو ما أكد علي

 ،2016أكتــوبر  15ســية الجزائريــة في وجامعــة الــدول العربيــة وذلــك في كلمــة ألقاهــا بمناســبة اليــوم الــوطني للدبلوما
الثالثـة لمنتـدى رؤسـاء المؤسسـات  كما أعاد التأكيد على ذلك بصفته وزيرا للشؤون الخارجية بمناسـبة انعقـاد الطبعـة

  .2017أكتوبر  20في يوم 
ومـــن جهـــة أخـــرى يمثـــل الفضـــاء الإفريقـــي فرصـــا عديـــدة للاقتصـــاد الجزائـــري بغيـــة الخـــروج مـــن تبعيتـــه المزمنـــة        

ة أي دول 54الناشئة كون إفريقيا تضم تطوير الصناعة المحلية القديمة و للمحروقات فاĐال التجاري قد يكون مخرجا ل
ســوقا لتســويق المنتجـــات الصــناعية لأننــا نعـــرف ممــا ســبق أن ضـــعف القطــاع التحــويلي في إفريقيـــا يتــيح اĐـــال  54

  42 لتصريف المنتجات الجزائرية ولو كانت ʭشئة.
أما مجال الاستثمار فيوفر فرصا مهمة في جـل القطاعـات فالقطـاع الفلاحـي في إفريقيـا معظمـه بـدائي ويفتقـر       

ســائل الحديثــة والخــبرات الفنيــة ممــا جعــل إنتاجيتــه ضــعيفة وهنــا يمكــن للجزائــر القيــام ʪســتثمارات زراعيــة في إلى الو 
  هي عليه في الجزائر . قيا أقل تكلفة وأكثر مردودية مماإفري
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لمواد أما الاستثمارات الجزائرية في اĐال الصناعي فهي واعدة كذلك، فالفضاء الإفريقي يتيح الحصول على ا       
الاولية سواء كانت معدنية طاقوية أم زراعية بتكلفة اقل فهي أساسا تصدر إلى الدول الصناعية ϥثمان بخسة وعليه 
فالحصول عليها في إطار مشاريع صناعية جزائرية أو جزائرية افريقية ʪلفضاء الإفريقي هو من ʪب الأولي ودون أن 

لصناعية تتفاوت في الكلفة والخبرة إذ هناك صناعات تتطلب استثمارات ننسى الإشارة هنا إلى أن طبيعة المشاريع ا
ϥمــوال ضــخمة وخــبرات فنيــة عاليـــة وهــي شــروط تتــوفر ʪلشــركات الوطنيـــة في القطــاع العــام كالصــناعة البتروليـــة و 

) وفروعهـا وكـذا مشـاريع SONATRACH -كيمياوية والذي يتطلب شركة عالميـة مثـل (سـونطراك   -البترو
ـــبرة (ســــونلغاز  ) وكــــذا في الحــــال ʪلنســــبة SONELGAZ –إنتــــاج الطاقــــة الكهرʪئيــــة الــــتي تقتضــــي شــــركة بخـ

) وʪلتالي يمكن القول أن الصناعات الثقيلة تعد SNVIللميكانيك من خلال الشركة الوطنية للعرʪت الصناعية (
ϵ 43 فريقيا.مجال استثمار حصري للشركات الجزائرية الكبرى  

المنتجـــــات  - ل الصـــــناعات التحويليـــــة المتوســـــطة والخفيفـــــة (الإلكترونيـــــاتوبخـــــلاف الصـــــناعات الثقيلـــــة تمثـــــ       
الصناعات الجلدية ) مجالا خصبا لمؤسسات القطاع الخاص في الجزائـر قصـد  –الصناعات الغذائية  –الكهرومنزلية 

   44الاستثمار ϵفريقيا. 
 ،الاقتصــــادية خــــارج قطــــاع المحروقــــات قتصــــاد الجزائــــري علــــى صــــعيد التنويــــع في الأنشــــطةزʮدة إلى تحســــين الا     

يــــة ومنتجاēــــا كــــأجهزة التلفزيــــون فالصــــناعة الالكترونيــــة المحليــــة الناشــــئة والمتطــــورة فرضــــت نفســــها في الســــوق الوطن
الجودة والسعر حتى أن مصانع  الاستقبال الرقمي والهواتف الذكية و اللوحات الرقمية والحواسيب تبقى متوازنة بينو 

" شـاركت في معـارض دوليـة ϥلمانيـا واسـبانيا (برشـلونة تحديـدا) وهـذا مـع شـركات عالميـة   Condor–"كونـدور 
) للإعــلام والاتصــال وعليــه فــالجزائر تقــدم نفســها في هــذا اĐــال  Hi-TECHرائــدة في التكنولوجيــا الدقيقــة ( 

الأسـواق الإفريقيـة سـواء عـن طريـق الاسـتثمار ϵنشـاء وحـدات إنتاجيـة في كرائد إفريقي له طموح مشـروع ʪخـتراق 
البلــدان الإفريقيــة أو الاكتفـــاء بتصــدير المنتجــات فقـــط ونفــس الحــال يقـــال عــن الصــناعة الكهـــرو منزليــة فكثــيرا مـــا 

كمعـــرض   أدهشـــت المنتجـــات الجزائريـــة مـــن أجهـــزة التبريـــد و التكييـــف و التســـخين زوار المعـــارض التجاريـــة الكـــبرى
) ʪلإضــافة إلى المعــارض الخارجيــة ، ففــي (معــرض الصــناعات الجزائريــة بنواكشــط)  SAFEXســافكس الــدولي (

في إطـار التعريـف ʪلقـدرات الاقتصـادية للجزائـر خـارج  2017مـاي  07أفريـل  30الموريتانية والـذي أقـيم مـا بـين 
جـات تنوعـت بـين العـرʪت الميكانيكيـة/ عتـاد ) شـركة و مؤسسـة جزائريـة بمنت70نطاق المحروقات شاركت سبعون (

   45الأشغال العمومية/ عتاد الري / العتاد الفلاحي / الآلات الكهرو منزلية...الخ 
الغذائيـــة والصـــناعات الجلديـــة فالقطـــاع الخـــاص أصـــبح مـــؤهلا للقيـــام ʪســـتثمارات خارجيـــة  أمـــا الصـــناعات        

ʪلدول الإفريقية فمعظم هذه الدول تنتج محاصيل زراعية ذات قيمة تجارية لكنها تبقى في حالتها الخام الأمر الذي 
والزيـوت النباتيـة ومشـتقات الألبـان  يفتح الباب أمام القيام ʪستثمارات كبـيرة في هـذا اĐـال كمعامـل تكريـر السـكر

كمــا فتضــمن المؤسســات الجزائريــة المــادة الأوليــة المنتجــة محليــا والــتي كثــيرا مــا اشــتكت مــن نــدرēا وغلائهــا في الجزائر،



  

ــ المغرȋية تجاه إفرʈقيا ف؅فة دراسة مقارنة لسياسة اݍݵارجية اݍݨزائرʈة  ـــ ـــ1999ـــ  2019ــــ
 

137 

تضمن اليد العاملة الرخيصة وʪلتالي إعادة تسويق المنتج النهـائي إلى الجزائـر ثم إلى ʪقـي الأقطـار الإفريقيـة الأخـرى 
ϥسعار جدّ تنافسية زمن ثمة يمكن القول أن الخبرات التي اكتسـبتها الجزائـر في مجـال التصـنيع يمكـن أن تنقلهـا عـبر و

الاســتثمار إلى الفضــاء الإفريقــي وʪلتــالي تلعــب دور المنــاول أو الوســيط في نقــل التكنولوجيــا ونشــر التصــنيع ʪلقــارة 
 ʮوتنمــو ʮلا يقــدّر بــثمن ،كــون الاقتصــاد الإفريقــي لا يــزال يفتقــد وهــي بــذلك تكــون قــد قــدمت إســهاما اقتصــاد

  46لإسهام القطاع التحويلي في الإنتاجية العامة. 
الجزائرية خارج قطاع فان الصادرات  ANDJوʪلنظر إلى ما جاء في موقع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار       

أة المؤسسـات الجزائريـة لا أن تنوعها يتم عن ديناميكيـة وجـر إن كانت قيمتها المالية ʪلدولار غير مرتفعة إالمحروقات و 
 كبـــيرا لاقتصـــاد جزائـــري قـــوي نحـــو ) للولـــوج إلى تخصصـــات في الإنتـــاج وتعطـــي أمـــلاPMEالمتوســـطة (الصـــغيرة و 

   47فريقيا.إ
  ʬنيا: الجزائر والدبلوماسية الثنائية في القارة الإفريقية 

ترتبط الجزائر بعديد الدول الإفريقية في إطار تعزيز التعاون على الصعيد الإفريقي بلجان مشتركة كبرى ، كما        
هو الحال مع اللجنة الثنائية العليا الجزائرية الجنوب افريقية واللجنة الثانية العليا بين الجزائر ونيجـيرʮ ،وʪلإضـافة إلى 

لــتي تــتم رʩســتها مــن طــرف الــوزير الأول الجزائــري مــع نظرائــه في الــدول ذلــك هنــاك صــنف ʬني مــن تلــك اللجــان وا
الإفريقية ومن ذلك نجد على وجه الخصوص تلك اللجان المشتركة الكبرى والتي تنعقد دورʮ مـرة في السـنة بـين كـل 

لـث مـن اللجـان مصـر / وهنـاك صـنف ʬ –موريتانيـا / الجزائـر  –وليبيـا / الجزائـر  –وتونس / الجزائر  –من الجزائر 
  48 المشتركة وهي تلك التي تترأس من طرف وزراء جزائريين مع نظرائهم الأفارقة .

  .التعاون الثنائي بين الجزائر وجنوب إفريقيا* 
نيجيرʮ، وتشترك نيجيرʮ مع الجزائر في عديد الأمور فقد كاʭ من الدول الأولى * التعاون الثنائي بين الجزائر و 

   49 ولهما Ϧثير كبير في إفريقيا. ،ة الإفريقية ثم الاتحاد الإفريقيالوحدالمؤسسة لمنظمة 
وعقدت العديد من الدورات ،  2002أنشئت اللّجنة العليا للتعاون الثنائي بين الجزائر و نيجيرʮ في عام وقد      

للجنة الثنائية العليا فالجزائر ونيجيرʮ تجمعهما علاقات قوية تعززت من خلال عقد مجموعة اتفاقات في إطار ا
ومنها مشاريع مشتركة مثل الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس ،و مشروع أنبوب نقل الغاز العابر 
للصحراء والرابط بين نيجيرʮ و أوروʪ عبر الجزائر، ويعود إطلاق مشروع خط أʭبيب الغاز العابر للصحراء لعام 

لجزائرية النيجيرية أين تم الإعلان عن اتفاق بشأنه بين سونطراك وشركة النفط خلال اجتماع اللّجنة العليا ا 2002
أين تم إحياؤه مجددا خلال زʮرة وزير  2009النيجيرية (أن .أن.بي.سي) وبقي المشروع مجمدا إلى غاية سنة 

شاركة النيجر كدولة الطاقة الأسبق ( شكيب خليل) إلى أبوجا حيث تم توقيع الاتفاق الرسمي مع نظيره النيجيري بم
مليار دولار ،أما الاستثمارات الخاصة بمحطات تخزين الغاز  10يمر عبرها الأنبوب وقدرت تكلفة المشروع ب 

على الأراضي الجزائرية  2310كيلومتر (منها   4200فتناهز ثلاث مليارات دولار ويبلغ طول الأنبوب أكثر من 
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مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من نيجيرʮ  30إلى  20ينقل بنيجيرʮ والبقية بدول تقع بينهما) و  1037و
.ʪ50 نحو أورو    

 51 : توضح مشروع أنبوب نقل الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيرʮ و أوروʪ عبر الجزائر.)5(رقم  خريطة

  
https://mounadil.files.wordpress.com/2013/01/projet-gazoduc.jpg.  

الجزائـــر ونيجـــيرʮ أول مشـــروع مـــن نوعـــه لضـــمان إرســـاء طريـــق المعلومـــات مـــن خـــلال مشـــروع أطلقـــت  كمـــا        
ويمتــد  ،ء وهــذا انطلاقــا مــن العاصــمة لاغــوسالأليــاف البصــرية الــذي يصــاحب مشــروع أنبــوب الغــاز العــابر للصــحرا

بينمــا  ،كلــم منهــا 2200ســتحوذ الجزائــر علــى كلــم وت  4500أبوجــا علــى طــول إجمــالي يقــدر ب  –خــط الجزائــر 
  52كلم .  800كلم أما نيجيرʮ فسيمسها على طول   900نصيب النيجر 

ويكتسي المشروع أهمية إستراتيجية في تسهيل الاتصالات بين الدول الإفريقية بعد تحقيقه وتجدر الإشارة هنا        
اذه أثنــاء الــدورة الأولى للجنــة العليــا إلى أن قــرار انجــاز كابــل الأليــاف البصــرية الــرابط بــين الجزائــر وأبوجــا قــد تم اتخــ

بينمــا انضــمت النيجــر للمشــروع في مــارس  2002الثنائيــة برʩســة نيجــيرʮ والجزائــر والــتي انعقــدت خــلال جــانفي 
   53 الكابل. ϵنجازتبنت الدول المعنية لمشروع دفتر الشروط الخاص  2008وفي عام  2003

  يفها لتفعيل دورها في إفريقيا.الاستراتيجيات التي تسعى المغرب لتوظʬلثاً:
بعــد أن أدركـــت المملكــة المغربيـــة حاجتهــا لإتبـــاع اســـتراتيجيات جديــدة لتحســـين أداء سياســتها الخارجيـــة اتجـــه      

حيـث لم تعـد الدبلوماسـية  ،الدوليـة وتشـعب المشـاكل الدوليـة والإقليميـةإفريقيا والذي كانت نتيجة تنـوع العلاقـات 
تقتصـر علـى إجـراء المفاوضـات و عقـد المعاهـدات وتسـوية النزاعـات إذ اتسـع نطاقهـا ليشـمل مختلـف ميـادين الحيـاة 

  54الدولية . 
وعليه انتهجت المملكة المغربية بعض الاستراتيجيات لتحسين أداء سياستها الخارجية ومن بين هذه        

  الاستراتيجيات: 
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  الوساطة المغربية في حل النزاعات الإفريقيةتوظيف *
الإفريقية من بحيث يسعى المغرب في هذا الصدد للتدخل كوسيط في عدد من النزاعات التي تعج đا القارة        

ى العمل على تعزيز أخر  في بعض بؤر التوتر ومن جهة ،سيجهة للمساهمة في إضفاء نوع من الاستقرار السيا
 ى عدد من الدول والمناطق الواقعة في إفريقيا .، لدنفوذه السياسي

كما أن لجوء المغرب لعرض مقترحات للوساطة لحل النزاعات الإفريقية تستوجب توافر ميزة التخصص     
شك  والذي يمتلك معرفة واسعة وعميقة ولا –الدبلوماسي المختص  –الدبلوماسيين المغاربة ويتعلق الأمر بتواجد 

دودية الموارد وقلة ر للدبلوماسي فرصة لتوسيع خبراته ومداركه فضلا انه يتلاءم مع محأن هذا الأسلوب يوف
وđذا تنوي المملكة المغربية لتوظيف آلية الوساطة لحل النزاعات في القارة الإفريقية في محاولة البحث  ،الدبلوماسيين

  55 فها وخدمة مصالحها.، تمكنها من تحقيق أهدادة لسياستها الخارجية في إفريقياعن آليات جدي
  فعيل المغرب للدبلوماسية الموازية خدمة لأجندته الإفريقية*ت
ʪعتبار أن الدبلوماسية الموازية هي إحدى الوسائل الحديثة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول والتي       

تسعى من خلالها إلى تنمية العلاقات التي تربط بين الشعوب ʪعتبارها احد ابرز المحركات الأساسية لإدارة اĐتمع 
سية التقليدية ، خاصة إذا علمنا أن الدبلومانية والاجتماعيةالسياسية والاقتصادية والبيئية والأمالدولي وقضاʮه 

، بسبب لوماسية ʪتت تواجه تحدʮت كبيرة، المتمثل في جهاز وزارة الخارجية والبعثات الدبمفهومها الكلاسيكي
التوسع المطرد للتعاون الدولي وانفتاح اĐتمعات على بعضها البعض وظهور موضوعات وقضاʮ جديدة ومعقدة 

    56لى جدول أعمال السياسة الخارجية.ع
نية و الاجتماعية و الاقتصادية الشبكات المتخصصة يمكن تزويد الدول بمختلف أبعادها الإنساومن خلال        

منهــا العمــل علــى نشــر وتــدعيم الثقافــة والعلــوم عــن طريــق تســيير الحصــول علــى التعلــيم والثقافــة وتنشــيط  ،والثقافيــة
ʪ لإضــافة إلى  ،ميــادين التربيــة والثقافــة والعلــوملإضــافة إلى تقــديم المســاعدات الفنيــة للــدول في الدراســات العلميــةʪ

مجـــالس برلمانيـــة وجماعـــات محليـــة  الجانـــب الرسمـــي، نجـــد دخـــول وانخـــراط فـــاعلين جـــدد علـــى العمـــل الدبلوماســـي مـــن
الأبطـال الرʮضـيين وضـمن هـذه بـل وحـتى أشـخاص ذاتيـين مثـل كبـار المثقفـين والفنـانين و  ،ومنظمات غـير حكوميـة

، في توظيـف الدبلوماسـية البرلمانيـة الدبلوماسية الموازية نجد أن المغرب لم يكن بمنأى عن هذا التوجـه والمسـار واعتمـد
كما أن الدبلوماسية في النصف الثـاني مـن القـرن العشـرين والـذي نجـم  ،عن مواقفه بخصوص القضاʮ الدوليةالتعبير 

والتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال المختلفة ، وهي صورة مـن صـور الدبلوماسـية العلنيـة أو  عن التقدم العلمي
  المكشوفة التي تتصل ʪلفئات غير الرسمية.

ʪلإضـــافة إلى ذلـــك تســـعى المملكـــة المغربيـــة إلى تفعيـــل المؤسســـات العلميـــة المغربيـــة ،بقصـــد خلـــق شـــبكة مـــن       
  ديميين المغاربة ونظراؤهم في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.العلاقات غير الرسمية بين الأكا

  حيث أن تطوير العلاقات الثنائية في العمل الدبلوماسي تتم من خلال مستويين:



  

 هاجر بن العربي 
 

140 

 المستوى الأول ϩخذ إنعاش ومتابعة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.*
لقناة الاتصال مع الهيئات غير الرسمية سواء في  ،في إبقاء الممثلين الدبلوماسيين أما المستوى الثاني، فالتطور يمكن*

 الدول المعتمدة لدđا.
المتخصصة لما تقدمه من دعم وترشيد  ،ز أهمية دور مراكز البحث العلميوعلى صعيد العلاقات الثقافية فتبر       

التي تنجزها على عقدها لندوات ونقاشات تصب  ،بفضل الدراسات والأبحاث العلمية القرار الخارجي للدول
ʪلأساس في خدمة مصالح المملكة المغربية مما حدى ʪلبعض إلى اعتبار نشاط مثل هذه المؤسسات بمثابة عمل 

  57 -الدبلوماسية الفكرية  –دبلوماسي يدخل ضمن نطاق 
،قـــان  في التجـــارب الغربيـــة المتقدمـــةفعلـــى مســـتوى التفاعـــل والتـــأثير بـــين البحـــث العلمـــي وعمليـــة صـــنع القـــرار      

ʮالين على عكس دول العـالم الثالـث كمـا هـو الحـال مـع ،الجامعات تلعب دورا محورĐالمغـرب  في عملية الربط بين ا
وإقامــة اتفــاق شــراكة مــع جامعــة  ،كــوين داخــل وزارة الشــؤون الخارجيــةالــذي بقــي مكيفــا فقــط ϵنشــاء مراكــز للتو 

 ،ة تسـمح لـه ʪلتميـز بـنهج دبلوماسـيهـذا المركـز ،لم يسـتطع منـذ إنشـائه تكـوين خصوصـي الأخوين ϵفـران ،غـير أن
نظــرا لحداثــة علـى غــرار مجموعــة مــن المـدارس المعروفــة عالميــا كمــا أن الاتفاقيـة مــع جامعــة الأخــوين لم تثمـر لحــد الآن 

    58 تمظهراēا .سنها وغموض إطارها و 
  الحرص على التجمعات الجهوية في إفريقيا*

  ،ى مصالح المغرب الحيوية وتنميتهاإلى التجمعات الإقليمية أو ألفرعية يوفر مناخا ملائما للحفاظ عل نضماملااف    
ʪلإضافة إلى تعزيز المكانة الإقليمية للمغرب على الصعيد القاري ولا شك أن انسحاب المغرب من منظمة الوحدة 

ن الفــراغ الدبلوماســي علــى صــعيد المؤسســات التابعــة لتلــك قــد ولـّـد نــوع مــ 1984نــوفمبر عــام 12الإفريقيــة في  
المنظمــة ،وقــد حــاول المغــرب تــدارك ذلــك الغيــاب مــن قبــل الأجهــزة المســؤولة عــن السياســة الخارجيــة بتعــويض ذلــك 

) وتجمـع دول الســاحل 1985الانضـمام إلى عـدد مــن التجمعـات ذات البعــد الإفريقـي كتجمــع فرنسـا و إفريقيــا ( 
  59 ) .0020والصحراء ( 

" فــالمغرب يــدرك مــدى الإكــواسويســعى المغــرب إلى الانضــمام لــبعض التجمعــات الاقتصــادية الفرعيــة في صــورة "   
بفعـل  ،شكل ʪلنسبة له فضاء جهـوي ملائمـاأهمية الانضمام مثلا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي ت

لفرنسـية ʪلإضـافة إلى تشـابه التجمـع هـي دول ʭطقـة ʪللّغـة افي التقارب الجغرافي واللّغوي، بحيث أن معظم الـدول 
  60 الأنظمة الاقتصادية المعتمدة.

وعليه يمكن القول أن المملكة المغربية تسعى جاهدة إلى تفعيل أدائهـا الدبلوماسـي في إفريقيـا ويمكنهـا ذلـك         
خلالها أن تعزز تواجدها على الصعيد القاري ، من خلال التعاون مع التجمعات الإقليمية الإفريقية والتي يمكن من 

وكذا تكييف السياسة الخارجية المغربية لمصالحها الحيوية مع الرهاʭت ذات الطابع الجهوي التي بدأت تعرفها إفريقيا 
جنوب الصحراء ،بسبب احترام التنافس بين عدد من القوى الإقليمية ولكن التعامل مع هذه الرهاʭت تظل عملية 
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فة بعدد من الصـعوʪت والتحـدʮت الـتي تسـتوجب علـى المغـرب العمـل معهـا والتخفيـف منهـا ، الشـيء الـذي محفو 
يستدعي توفير الوسـائل والآليـات المناسـبة في العمـل الدبلوماسـي المغـربي كتوظيـف الوسـاطة لحـل النزاعـات الإفريقيـة 

، ʪلإضــافة إلى يــة بغــرض توســيع العلاقــات الثقافيــةالدبلوماســية المواز وتفعيــل الدبلوماســية الاقتصــادية و وكــذا تنشــيط 
ت الإفريقيــة الجهويــة تشــجيع ودعــم التعــاون المغــربي الإفريقــي الثنــائي والمتعــدد الأطــراف ( كــل هــذا في إطــار التكــتلا

  الإقليمية).   و 
   . الخاتمة:4

سيران نحـو اتضح لنا أĔما ت ؛إفريقيا الخارجيتين الجزائرية والمغربية في السياستين انطلاقا من دراسة مقارنة بين       
تبقى التنمية كرهان مشترك في كلتا السياستين نحو إفريقيا، غير أĔما تختلفان فيما  رهاʭت وتحدʮت مختلفة تتقدمها

أكبر رهان فريقي تبقى التنمية الاتحاد الإ خرى والجزائر وبمحافظتها على دورها ومكانتها في منظمةمن الرهاʭت الأ
  في سياستها الإفريقية.

أمـا المملكــة المغربيــة يبقـى اســتغلالها للفــرص المتاحــة في ظـل منافســة إقليميــة مـرتبط برهــان سياســتها الخارجيــة        
لسياسـية و تجاه إفريقيا دون أن ننكر أن السياسة الإفريقية للجزائر والمغرب تواجه مجموعة مـن التحـدʮت الأمنيـة وا

الصــين ) في  –الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة  –ألاقتصــادية ʪلإضــافة إلى Ϧثــير التنــافس بــين القــوى الدوليــة ( فرنســا 
  القارة الإفريقية على السياستين الخارجيتين لكل من الجزائر والمغرب .

داء سياستهما الخارجية في القارة تكثيف جهودهما في تحسين وتفعيل أا ما يقتضي من البلدين الجزائر والمغرب وهذ 
كذا التعزيز السعي وϥقصى جهد لتوظيف كل من الدبلوماسية الأمنية والاقتصادية والروحية و  الإفريقية من خلال

  والعمل على شق العلاقات الثنائية مع البلدان الإفريقية.
  :الهوامش

                                           
1  Charles .F.Hermann « changing coorses : whes governments choost to redirect foreigen 

policy » international studies Quarty. vol .34 N°1 1999 p 21. 
  ، الديباجة.1976دستور الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية ، 2 
  .27مرجع نفسه، مادة  3 

  .28، مادة 1996دستور ، الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية  4 
  .88، مرجع سابق، مادة1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  5 
ترجمة :فهيمة شرف الدين  ،العالم ضد العالم الثالث ،الشركات المتعددة الجنسيات و أوهام التطور محمد العربي بوقرة ، 6 

  . 47،بيروت ،لبنان ،الدار الفرابي،ص 1ط
  .153 ، صمرجع سبق ذكره 7 
  .130،ص 2000 ،الجزائر،موفم للنشر و التوزيع ،منظمة الوحدة الإفريقية،التحدي و الأمل عبد القادر رزيق مخادمي، 8 
  .159سابق، ص  ، مرجعالدوليفي علاقات التعاون  بحوث، أمال يوسفي 9 



  

 هاجر بن العربي 
 

142 

                                                                                                                    
مجلة قراءات ،الصراعات العرقية و السياسية في إفريقيا ،"الأسباب و الأنماط و آفاق المستقبل" حمدي عبد الرحمان حسن، 10 

  . 44ص  ،2004أكتوبر  ،01عدد افريقية ،
 -10 -21في مقال منشور  مركز الجزيرة للدراسات ، ،انتشار السلاح الليبي و التعقيدات الأمنية في إفريقيا عبيد اميجن، 11 

  .ʫ :12-01-2020ريخ الإطلاع   https://bit.ly/20nhixالرابط:  2014
 عربية ، سياساتمجلة ،و جنوب الصحراء إفريقيامحددات السياسة الخارجية المغربية تجاه دول غرب يحي بن سليمان بولحية ، 12 

  .79ص  ،10،2014عدد  قطر ، –و دراسات السياسات  للأبحاثالمركز العربي 
، سلسلة دراسات حامد الاقتصادي، د.ب.ن،د.د.ن،ص إسرائيل والقارة الإفريقية:الأبعاد والمخاطر محمد عبد العزيز ربيع، 13 

03.  
14 Ministère des finances la direction générale des douanes algérienne « statistiques du commerce 
extérieur de l’Algérie (période : les sept premiers mois 2016) disponible sur le lien 
www.douane.gov.dz/PDF consulte le 03/11/2019. 
15 Martine Cuttier, « les ressorts structurels de la crise au sahel », article publié sue le lien : 
http:// www.resmilitaris.net/ressources/10180/21/res,pdf consulté le 29-10-2020. 

  . 19، مرجع سابق ص 2011دراسة نقدية للدستور المغربي عام محمد مدني ، إدريس الغروي ، سلوى الزرهوني ،  16 
  ، مرجع سابق ، الدʪجة.2011دستور المملكة المغربية الجديد  17 
  .44،ص 1995، الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ، الأمم المتحدة والنزاعات الإقليميةمعراف غالية، إسماعيل  18 
  ، مرجع سابق ، الدʪجة.2001دستور المملكة المغربية الجديد  19 
  المرجع نفسه. 20 

  مرجع نفسه. 21 
  .30، مرجع سابق ، ص صنع السياسة الخارجية المغربية، سعيد الصديقي 22 

  .81مرجع سبق ذكره،ص  يحي بن سليمان بولحية، 23 
24 Performance commerciale du Maroc sur le marché de l’Afrique subsaharienne, 
ministère de l’économie et des finances, direction des études et des prévisions financières, avril 
2012, p9. 
25 Point sur les relations du Maroc avec les pays de l’Afrique subsaharienne ministère de 
l’économie et des finances, direction des prévisions financières, octobre2008 p08. 

-03-14مقال منشور في  ،مجلة قراءات افريقية ، علاقات المغرب وغرب إفريقيا...المحددات والتفاعلات محمد بربوش، 26 
  .2021-01- 08: الإطلاع   https://bit.ly/2yBrv1s،الرابط:2017

  .03المرجع نفسه،ص  27 
،سلسلة المعرفة للجميع منشورات رمسيس، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء  العولمة وأزمة الدولة الوطنيةنزار الفراوي، 28 
  .43،ص1998،
، ص   2001الدار البيضاء ،مطبعة النجاح الجديدة ، 1، ط الممارسةالواقع البحري بين التخطيط و عبد الرحيم العبيدي،  29 

44.  



  

ــ المغرȋية تجاه إفرʈقيا ف؅فة دراسة مقارنة لسياسة اݍݵارجية اݍݨزائرʈة  ـــ ـــ1999ـــ  2019ــــ
 

143 

                                                                                                                    
  .6غيسيما كاغو، مرجع سبق ذكره، ص 30 
، ص 1993، 47، مجلة دراسات دولية قضية الهجرة في البحر الأبيض المتوسط وموقف الدول الأوروبية منهااحمد إدريس،  31 

43.  
  .23 سابق، ص ، مرجعمنهاالمتوسط و موقف الدول الأوروبية قضية الهجرة في البحر الأبيض حمد إدريس، أ 32 

33 Cecile,Guerin,Marocco’s ombitious investments in sub-saharan africa full of risks and 
rewards ;article puplished in 26-05-2017 https://globariskinsights.com/2017/05/marocco-continues-
to-invest-in-subsaharanafrica .2020 -03 -20 : ريخ الإطلاعʫ 

 السياسية المغربية والإفريقية في زمن تحرير التجارة ،في زمن التعاون المغربي الإفريقيالعلاقات  خالد شيات وخديجة بوتخيلي ، 34 
،ص 2010معهد الدراسات الإفريقية ،كلية العلوم القانونية والاجتماعية،جامعة محمد الخامس ،الرʪط،مطبعة المعارف الجديدة ، ،
8 .  
  .39-38ص  -ص ، 2004. 22،مجلة وجهة نظر،عدد تالدبلوماسية المغربية الحصيلة و الرهاʭعادل مساوي،  35 
اĐلة المغربية ،،أي آفاق في زمن العولمة  البعد الأخر للسياسة الخارجية المغربية في امتداداēا الإفريقية و الأسيويةمحمد غربي ،  36 

  .11،2011للدراسات الدولية ،العدد 
37 Luis Simon,Alexander Mahelaer ,amelia ,une stratégie cohérente de L’UE pour le 
sahel,p09 available online at (26/08/2013) ,http://www.europarl,europa.eu PdF.  

، 2010ديسمبر مجلة المرصد الدولي  ،والدلالاتالأبعاد  الإفريقية:السياسة الأمريكية اتجاه القارة  الربيعي،كوثر عباس عبد   38 
  .05 ص

39 Olivier Mabia, La chine en Afrique : Histoire, géopolitique et géoéconomie (Paris : Ellipses 
édition marketing S.A ,2012), p67.    
40 Abdul karim Bangura and Billie -D opid-p11. 

 سابق، ص ، مرجعالسادسد الملك محمد السياسة الخارجية المغربية اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء في عه الفاضل،محمد ولد  41 
241.  

الرابط :  2005- 04-01، جريدة المساء ،يومية جزائرية إخبارية ، مقال منشور في  الجزائر شريك استراتيجي لجنوب إفريقيا 42 
https://bit.ly/2cMEevB   : ريخ الإطلاعʫ04 -05-2020. 

43 Rapport économique sur l’Afrique 2016 : Nations Unies – commission économique pour 
L’Afrique, p1 sur le site : https://bit.ly/2AtX4U consulte le 18-03-2021.   
44 Rapport économique sur l’Afrique 2016 .Opid. (p02). 

 مقال 05 ، ص1987العدد  مستقلة،يومية جزائرية  السياسي،جريدة المشوار  ،السمراءالجزائر قوة صناعية كبيرة ʪلقارة  45 
  .2020-08-03 الإطلاع: 2017- 05-06 في:منشور 

  . 7 سابق، صمرجع  ،السمراءالجزائر قوة صناعية كبيرة ʪلقارة  46 
الصادرات من غير المحروقات حسب مجموعة المستخدمين على الموقع التالي: ، ANDJالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  47 

https://bit.ly/20acqCu   : ريخ الإطلاعʫ24-03-2021.  
  الجزائر شريك استراتيجي لجنوب إفريقيا ، مرجع سابق . 48 



  

 هاجر بن العربي 
 

144 

                                                                                                                    
،جويلية  169، مجلة السياسة الدولية ، العدد  .أدوات إقليمية جديدةجنوب إفريقيا ونيجيرʮ..محمد عاشور مهدي ،  49 

  .62،ص  2007
//:https  الرابط:منشور على  إخبارية، مقاليومية جزائرية الجمهورية: ، جريدةقاريةتنسيق ثنائي ϥبعاد  نيجيرʮ: –الجزائر  50 

www.eldjoomhouria.dz/art.php?Art=49282   : ريخ الإطلاعʫ17-10-2020.  
 

، موقع وزارة البريد والمواصلات السلكية ولاسلكية والتكنولوجيا الرقمية الرابط :  أبوجا –زيندر  –خط الجزائر  52 
https://bit.ly/2pYxdki   ريخʫ 2021-05 -52: الإطلاع.  

  مرجع سابق. 53 
 أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية و القنصلية ، دليل عمل دبلوماسي والبعثات الدبلوماسيةʭظم عبد الواحد جاسور ،  54 

  . 45- 44، ص.ص 2001: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،  الأردن،عمان ،
كتجمع للاندماج الاقتصادي كلا من دولة سيراليون وغينيا وليبيرʮ ، ويهدف إلى  1973يضم اتحاد Ĕر مانو ، الذي Ϧسس سنة  *

  دعم الاندماج والتعاون بين الدول الثلاث من اجل ضمان امن و استقرار المنطقة.
  . 7، ص2001،جويلية  145، السياسة الدولية ،عدد  ة وتحدʮت عالم جديدغربيحرب الدبلوماسية المأسامة غزالي ،   55 

56 Abdel Ali Bouknalif, la diplomatie économique, le malin – quotidien marocaine 
18 octobre, 2002, p11. 

ص  2011، 11، مجلة طانجيس للقانون و الاقتصاد ، العدد  Ϧهيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية المغربيةالطاهر القور ،  57 
97.  

 44ص  - ، ص 1998، أفريل  132، مجلة السياسة الدولية ، عدد  ية تنافر أم تعاون ؟الدبلوماسية الأكاديمأمين الشلبي،  58 
- 46.  
  .209، مرجع سابق ، ص  السياسة الخارجية المغربية الفاعلون والتفاعلاتالحسان بوقنطار ،  59 
  .265ص  سابق،مرجع  الفاضل،محمد ولد  60 


